
المد الإسلامي وبدایة التدخل الأوروبي

:مقدمة

م مجالا لاختیار موازین القوى بین العثمانیین من جھة وبین الأوربیین من جھة أخرى 16و 15شكل العالم المتوسطي خلال القرنین 
وسط القارة الأوربیة وكذا وامتد ذلك إلى العالمین الإسلامي والأوربي، واكتسح فضاءات تجاوزت البحر الأبیض المتوسط لتشمل 

ماھي أسباب امتداد النفوذ العثماني والأوربي؟ ومراحل توسعھا ؟ والنتائج المرتبطة بھذا التوسع؟. منطقة المشرق العربي

:ارتبط امتداد النفوذ العثماني بعدة أسباب كما قطع عدة مراحل
:م16و 15تمد أسباب امتداد النفوذ العثماني خلال ق 

:اب امتداد النفوذ العثماني بأورباأسب

جعل السلطان من فتح القسطنطینیة مھمتھ الأساسیة حمایة لمستقبل الإمبراطوریة وتأھیل المواصلات للأملاك العثمانیة بین آوربا 
یین الذین عملوا على وآسیا لاسیما وأن ھذه المدینة كانت تؤي المطالبین بالعرش العثماني، ورغبة العثمانیین في الرد على البرتغال

.خنق الإقتصاد العثماني وذلك بضرب المراكز البرتغالیة للسیطرة على البحر الأحمر وإغلاقھ في وجھ السفن البرتغالیة والمسیحیة

:أسباب امتداد النفوذ العثماني بالعالم المتوسطي

البرتغالي والتخلص من المضایقة البرتغالیة والاسبانیة ثم حمایة البلاد الإسلامیة من أقطار المسیحیین الأوربیین التصدي للتھدي
.الرغبة بالسیطرة على تجارة الشرق الأقصى وتجارة الھند

:م16و15ساھمت عدة عوامل في توسیع نفوذ الدولة العثمانیة خلال ق 

:العواكل الساعدة على امتداد النفوذ العثماني بأوربا

.العثمانیة الإنكشاریة، التخطیط والتنظیم العسكري المحكم، المدفعیة التركیة الحدیثة الموارد الوفیرةالمغارة العسكریة للجیوش -
استغلال العثمانیین للإنقسام السیاسي الناتج عن ظھور البروتستانیة والملكیة القومیة في أوربا دعم الحركات الإصلاحیة -

. (فرنسا وانجلترا(مجموعة من البلدان الأوربیة للحیلولة دون قیام تحالف ضددھا المعارضة للبابویة والكنیسة، وعقد اتفاقیات مع
نھج العثمانیون أسلوب التسامح الدیني اتجاه شعائر الأدیان الأخرى كالیھودیة والمسیحیة والاسلامیة والتي انعكست بجدب -

.ضد الھابسبورغ الكاثولیك) النبلاء الفلاحین الفقراء(المستمرین 

:عوامل المساعدة على امتداد النفوذ العثماني بالعالم الإسلاميال
كانت الدولة الصفویة تسد كل سد یحول دون امتداد النفوذ العثماني إلى ما وراء نھري دجلة والفرات كما احتضنت إیران بعض 

ایا السلطان العثماني الشيء الذي دفع المطالبین بالعرش العثماني، ثم إن الصفویین اعتمدوا المذھب الشیعي الذي انتشر بین رع
بتفوق العثمانیین الذین كانوا أكثر " جال دیرات"السلطان إلى ضرب الصفویین وانتھت المعركة التي دارت بین الطرفین في سھل 

.عدة وتجربة وكذلك بسبب تھالك الحكام العرب في ھذه الفترة

:امتداد النفوذ العثماني إلى ثلاث قارات

:امتداد النفوذ العثماني بأوربامراحل 
ھاجم العثمانیون القسطنطینیة لدورھا الإقتصادي والاستراتیجي وقد استغل العثمانیون إصابة جیوشنیاني وحاصروا المدینة برا 

ربا واتخذھا العثمانیون عاصمة لھم وسموھا اسطمبول، وقد واصل العثمانیون الفتوحات في أو1453وبحرا فسقطت القسطنطینیة 
إذ علم السلطان سلیمان بتزاید خطر شارك الخامس امبراطور النمسا واسبانیا وھولندا وألمانیا وقد استفاد من فرانسوا الأول ملك 

فرنسا للإمبراطور شارل الخامس وانشغال ھذا الأخیر بحركة مارتن لوثر الإصلاحیة الدینیة لشن حملة على الحجر وبعد معركة 
ابست عاصمة الحجر ثم فتحھا ووصلت حدود العثمانیین إلى النمسا، كما قام سلیمان بحصار فیینا وبود1526موھاكس سنة 

.أصبحت الحجر ولایة عثمانیة1541وفي 1529-1532
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:مراحل النفوذ العثماني بالعالم الإسلامي

.1514سنة " جالدیران"السیطرة على الدولة الصفویة بإیران بعد انتصار العثمانیین علیھم یسھل -
توجھ الجیش العثماني إلى الشام ومصر التي كانت تحت حكم الممالیك وكان الإقتصاد المصري یعاني من نقص المداخیل یعد تحول -

سي وكذلك بسبب الكوارث الطبیعیة وتفشي داء الطاعون، فانھزمت طرق تجاریة من البحر الأبیض المتوسط إلى المحیط الأطل
.1517الجیوش المصریة في مارج دایف شمال جلب ودخل العثمانیون الشام ثم إلى مصر حیث انھزم الممالیك في معركة 

م وأخضع العثمانیون أخضع العثمانیون وسط وغرب البحر المتوسط بواسطة قوة الأسطول البحري الذي مكنھم من حمایة شواطئھ-
المغرب الأوسط بسبب استنجاد خیر الدین بھم لمساعدتھ على طرد الإسبانیین وكذلك لمواجھة مشكل القرصنة الأوربیة ودعم حركة 

.الجھاد البحري ضد الأوربیین

:م16و 15أسباب ومراحل بدایة التخل الأوربي ونتائجھ في العالم الإسلامي خلال ق 
:تخل الأروبي بعدة أسبابارتبطت بدایة ال

.الموقع الإستراتیجي للمغرب إذ یطل على واجھتین بحریتین-
.آوربا وآسیا وإفریقیا: الموقع الإستراتیجي الجزیرة العربیة التي تمثل نقطة إلتقاء بین قارات ثلاث -
.وصلھم إلى التحكم في التجارة الشرقیةالرغبة في التحكم في طرق المواصلات العالمیة، البحث عن طرق بحریة أخرى ت-
.الرغبة في القضاء على القرصنة الإسلامیة والمغربیة-
استھدفت الوجود البرتغالي الشواطئ المغربیة للتحصل بھا كسبیل لضمان أمن شواطئھم وأراظیھم ضد كل ھجوم إسلامي وبالتالي -

.الھندضمان أمن سفنھم المبحرة في إتجاه سواحل غرب إفریقیا و

.م16و15مراحل بدایة التدخل الأوربي في العالم الإسلامي خلال ق 

تحریر الرقیق من الأجانب دون فدیة، إقامة الأجانب بتونس وبناء الكنائس : في تونس كانت وسائل التدخل الأوربي كما یلي -
ك أو المغاربة أو المسلمین منح النصارى حریة والمعابد لممارسة شعائرھم الدینیة، التصدي للقرصنة والقراصنة سواء الأترا

.التجارة في تونس
استھدف البرتغال احتلال مدینة سبتة لأنھا المنفذ الطبیعي لمرور القوافل للمغرب من البحر الأحمر عبر مصر، لیبیا والجزائر حیث -

لتوسعیة بإغلاق البحر الأحمر لأنھ یمثل الوساطة شكلت عرقلة كبیرة لتجارة أوربا مع الشرق، كما اھتم البرتغالیون في سیاستھم ا
.العربیة بین آوربا والمناطق الأسیویة لذلك قاموا بتخریب مجموعة من الموانئ العربیة كالخلیج

:ترتب عن التدخل الأوربي في العالم الإسلامي مجموعة من النتائج

:النتائج الإقتصادیة

.لمتوسط إلى المحیط الأطلسيتحویل الطرق التجاریة من البحر ا-
.قطع الطریق أمام القوافل التجاریة بین آروبا وإفریقیا عبر المغرب-
.قطع العلاقة التجاریة بین المغرب والمدن الإیطالیة-
.الإستیلاء على مصادر الذھب بالتوغل في إفریقیا الإستوائیة-
.لأسیویةالقضاء على الوساطة العربیة بین آروبا والمناطق ا-

:النتائج السیاسیة والعسكریة

.تجنید المغاربة ومقاومتھم من أجل طرد الاحتلال الأوربي وطلب النجدة الذي تبنتھ الدولة السعدیة والتي قادت للدفاع عن المغرب
.استنجاد القبائل الجزائریة بخروج ضد الاحتلال الإسباني-
. (الممالیك والدولة الصفویة(م للدفاع عن حریتھم وكیانھم واستنجادھم بالدول الإسلامیة استماتت بلدان المشرق العربي وتجندھ-

:خاتمة
قامت الإمارة العثنمانیة على أساس الماومة لمواجھة بقایا الدولة البیزنطیة مما ساھم في امتداد النفوذ العثماني إلى غایة القرن 

16.
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